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  نقض قواعد التشبيه
  من أقوال السلف ممن قالوا بالإمرار والتفويض والتتريه
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  كلمة الناشر
  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله             
  . وصحبه أجمعين

  :وبعد
ى قد أخذت على عاتقها حمل هموم المسلمين، ومناقشة ما يمس أمور            فإن دار المصطف  

  .دينهم، وفي الذروة منها ما يمس عقيدم وخاصة في جانب الذات الإلهية المقدسة
ومن هنا فنحن نشرف اليوم بتقديم هذا الكتاب المبارك للعالم السلفي المخلص الغيور             

 كامل وفقه االله للصواب ونشر الخير علـى         عمر عبد االله  / على دينه الناصح لأمته الدكتور    
  .يديه

  والله الحمد في الأولى وفي الآخرة
  دار المصطفى



 ٣

 بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة
الحمد الله فاطر السموات والأرض، رب كل شيءٍ ومليكه، نصب مخلوقاته أدلة على             

  . توحيده وشاهد على صفاته
سيدنا محمد الداعي إلى ربـه بإذنـه        وأصلي وأسلم على أشرف المخلوقات وأزكاها       

  .والهادي إلى صراطه المستقيم
  :وبعد

فإن الكلام على الذات الإلهية المقدسة هو أساس ولب العقائد وا يرتفع بنيان الـدين      
  .كله، ودين االله واحد وهو الإسلام

 فما ضلّ قوم من الأقوام ولم تنشأ ملة من الملل المخالفة إلا بعـد ظهـور الخلـل في                  
عقيدم وخاصة في صفات الذات الإلهية، والتغاضي عن هذا الخلل والتقاعس عن علاجه             

 إلى الانسلاخ كلية عن الإسلام، فتعددت       -فيما سبق من الأزمان   –أوصل الأقوام الضالة    
  .الملل ويحسبون أم مهتدون

 عـن   ومن هنا سيظل الناس محتاجين إلى تحرير العقائد الدينية وإزاحة الخبث الناشـئ            
  .الخطأ والالتباس أو الهوى ووسوسة الشيطان حتى قيام الساعة

ونحمده سبحانه أن جعل أمة رسوله لا تجتمع على ضلالة في الفروع فضلا عن العقائد               
وكذا جمهور الأمة لا يضل طريقه في فهم أصول العقائد والتمسك ا، فَدِين االله محفـوظ                

  .بفضله سبحانه وتعالى
 وكذا المنطلقات الـتي بنيـت       –تصر على أهم ما ورد من أفكار        هذا الكتاب رد مخ   

والمنسوب للشيخ ابن تيمية وكـلٌّ      » الرسالة التدمرية   «  في الكتاب الموسوم بـ      -عليها
يؤخذ من كلامه ويرد، خاصة وأن هذه الأفكار والآراء تعارض ما يعتقده جمهور الأمـة               

  .المعصومة وهنا مكْمن الخطر
  :التدمريةموضوع الرسالة 

ذكر الشيخ أنه كتب هذه الرسالة جوابًا على سؤال وجهه إليه ناس من تدمر بالشام               
  .فكانت  جوابا لهم
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 كما نص عليه في أولها،      الشرع والقدر  وفي   التوحيد والصفات وهو يتكلم فيها عن     
  :وذكر سببين دفعاه إلى هذا الكلام وهما

  .ليهأهمية هذه الأصول وهذا صحيح نوافقه ع: أولاً
  .كثرة الخائضين فيها بالباطل، وهذا محل البحث: ثانيًا

 على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، والحق أوضح من أن يخفى، وقد قام             فقد تركنا   
 بتوضيح تفاصيل مسائل العقائد جيلاً بعد جيـل         - جمهور الأمة  –علماء السنة والجماعة    

  .من عهد الصحابة وإلى اليوم بفضله سبحانه
انتشرت آراء وأفكار كثيرة تنسب للشيخ ابن تيمية تخـالف جمهـور الأمـة في              وقد  

العقائد وغيرها وليس في هذا من كبير بأس إذا استمع الناس إلى هذه الآراء مع استماعهم                
لآراء جمهور الأمة وأدلتها لأن إفراد الآراء المخالفة للجمهور بالاستماع والتداول يجعلـها         

  .كالمسلّمات
 من تشكك في عقائد جمهور الأمة من أهل السنة والجماعة أن يعيد طرح              فنحن ندعو 

هذه المسلّمات للمناقشة ويضعها على بساط البحث فالكثرة تفيد ظن الصواب عند توارد             
  .الشك، وإن كانت العقائد لا تبنى على الظنون، لكنه سبب كاف لإعادة النظر والبحث

 مصطلحات علم الكلام وكذا حاولنا تبسيط       وقد تجنبنا في هذا الكتاب قدر المستطاع      
الأفكار قدر المستطاع مع التركيز على أساسيات مهمة تخدم هذا الموضوع مثـل عجـز               
العقل عن إدراك حقيقة الذات الإلهية، وكذا أسباب ضلال الملل المخالفة وكذا أهل البدع              

والركائز من أهمية لفهـم     إلخ، لما تمثله هذه الأساسيات      … في العقائد، بالإضافة إلى ااز    
  .)١(موضوع الصفات الإلهية

هـو ثمـرة مقـدمات      ) موضوع الكلام على الذات الإلهية    (ونظرًا لأن هذا الموضوع     
أساسية ينبغي أن تكون محل اتفاق قبل الدخول فيه حتى لا يتشعب الكلام في غير طائل،                

  :فقد قدمنا بين يدي الكتاب تمهيدًا يشتمل على بيان أن
  .رة التشبيه ومنابعهخطو -أ

                                                           
القواعد ربطناه بأدلة التتريه من أصول الدين وأقوال السلف الصالح حتى يكون ردًا مبـسطًا               هذا الرد على هذه     ) ١(

قدر المستطاع، أما من أراد ردًا موسعًا ومفصلاً مع ذكر كلام العلماء المتخصصين في علم الكلام فله الرجوع                  
  ).نقض الرسالة التدمرية(لرد الأستاذ سعيد فوده المسمى 
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  . عجز العقل البشري عن إدراك أو تصور حقيقة الذات الإلهية-ب
  . تتريه المولى سبحانه وتعالى عن مشاة ومماثلة خلقه-ج
  . كيف نفهم الصفات الإلهية-د

  . ااز ودوره في فهم النصوص-هـ
  . أقوال الصحابة والتابعين والأئمة الدالة على التتريه-و
  .على تأويل علماء الأمة للنصوص أمثلة -ز

واالله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به القارئ والكاتـب               
  .والسامع إنه سميع قريب مجيب

  
  عمر عبداالله كامل
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  القسم الأول

  مقدمات
  » مقدمات أساسية لفهم موضوع الصفات الإلهية « 

  
  

  .خطورة التشبيه ومنابعه: الأولى
  .بيان عجز العقل البشري عن إدراك أو تصور حقيقة الذات الإلهية: الثانية
  .تتريه المولى عز وجل عن مشاة ومماثلة خلقه: الثالثة
  .ضوابط فهم الصفات الإلهية: الرابعة

  .ااز في اللغة ودوره في فهم نصوص الكتاب والسنة: الخامسة
  .الدالة على التتريهأقوال الصحابة والتابعين والأئمة : السادسة
  .أمثلة على تأويل علماء الأمة للنصوص: السابعة
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  مقدمات
  أساسية لفهم الصفات الإلهية

هذا التمهيد يحتوي على سبع مقدمات أساسية لفهم موضوع الصفات الإلهية ومدى            
 :خطورة التشبيه مما دعا إلى طرح هذا الموضوع

  :خطورة التشبيه ومنابعه: الأولى
  .تاب والسنة في أن التشبيه شرك نصوص الك-أ

  .  منابع التشبيه وأسبابه-ب
  .بيان عجز العقل البشري عن إدراك أو تصور حقيقة الذات الإلهية: الثانية
 ليس كمثلـه    : تتريه المولى عز وجل عن مشاة ومماثلة خلقه فهو سبحانه         : الثالثة

   .شيء وهو السميع البصير 
  .لهيةضوابط فهم الصفات الإ: الرابعة

  .ااز في اللغة ودوره في فهم نصوص الكتاب والسنة: الخامسة
  .أقوال الصحابة والتابعين والأئمة الدالة على التتريه: السادسة
  .أمثلة على تأويل علماء الأمة للنصوص: السابعة

  :ولننتقل الآن إلى مطالعة هذه المقدمات
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  مقدمات أساسية لفهم الصفات الإلهية
  لىالمقدمة الأو

  خطورة التشبيه ومنابعه
   نصوص الكتاب والسنة في أن التشبيه شرك-أ

: عن ابن عباس رضي االله عنهما قال «: روى البيهقي في الأسماء والصفات بسنده قال
 وما قدروا    إن اليهود والنصاري وصفوا الرب عز وجل فأنزل االله عز وجل على نبيه              

والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات      : ل ثم بين للناس عظمته فقا     االله حق قدره    
 فجعل وصفهم ذلك شركا هذا الأثر عـن       مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون     

 .وإسناده حسن. )٢(هـ. ا»ابن عباس إن صح يؤكد ما قاله أبو سليمان رحمه االله 
عاد وأجزاء  والمقصود بوصفه هو تخيله وتصوره كالمخلوقات المحسوسة لنا جسم ذو أب          

كما هو ثابت في كتبهم المحرفة وقد صح عن ابن عباس رضي االله عنهما في تفسير قولـه                  
 أم هم الذين شـبهوا االله سـبحانه         وما يؤمن أكثرهم باالله إلا وهم مشركون      : تعالى

  .وتعالى بخلقه، رواه الطبري عنه وسيأتي بعد
الدر ( الآية في تفسيره      … قدره    وما قدروا االله حق    يقول السيوطي في تفسير الآية      

 وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن سـعيد                «): المنثور
تكلمت اليهود في صفة الرب فقالوا ما لم يعلموه وما لم يـروه فـأنزل االله             : بن جبير قال  

    وما قدروا االله حق قدره .      يهود نظروا في خلـق    ال: وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال
 وما قدروا االله حـق      السماوات والأرض والملائكة فلما زاغوا أخذوا يقدرونه فأنزل االله          

  .هـ. أ»  قدره 
ثم  .. «وقد أخرج هذا الأثر أبو الشيخ في كتاب العظمة  بإسناد حسن وفي آخـره                

ا االله تبارك    الآية ، فجعل صفتهم التي وصفو      …والأرض جميعاً   بين عظمته للناس فقال     
  هـ .أ» )٣(وتعالى شركا

: وما يؤمِن أَكْثَرهم بِاالله إِلاَّ وهم مـشرِكُون : في قوله تعالي  وقال ابن عباس
                                                           

  .٣٣٩ت للبيهقي، صالأسماء والصفا) ٢(
  ).١/٣٦٠(كتاب العظمة، أبو الشيخ، ) ٣(
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 .» هم الذين شبهوا االله سبحانه وتعالى بخلقه، يؤمنون به مجملاً ويكفرون به تفصيلا «
ب التفسير مثل تفسير الطبري والـرازي والقـرطبي والنيـسابوري           روت ذلك كت  

 .والألوسي وغير ذلك
وقد يقال نظراً إلى مفهوم     « … : وقال الألوسي بعد نقله كلام حبر الأمة ابن عباس        

إم من يندرج فيهم كل من أقر باالله تعالى وخالقيته مثلا وكان مرتكبا مـا يعـد                 : الآية
  . أهـ» شركا كيفما كان

إن اليهود والنصاري   « د سبق نقل ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس بسند حسن            وق
الحديث، ويشهد لذلك أيضاً ما أخرجه ابن جرير الطبري         … » وصفوا الرب عز وجل     

وما يؤمن   وقد سئل عن الآية الكريمة       – تلميذ ابن عباس     –في تفسيره بسنده عن عكرمة      
ولئن سألتهم من خلـق الـسماوات        هو قوله    «:  فقال أكثرهم باالله إلا وهم مشركون    

 سئِلوا عن االله وعن صفته وصفوه بغير صفته وجعلوا له ولـداً           فإذا   والأرض ليقولن االله  
  .اهـ» وأشركوا به 

 رجلاً من أصحابه إلى رجل مـن        بعث رسول االله    « : أخرج البزار عن أنس قال    
 إيش ربك الذي تدعوني إليـه؟ مـن         :عظماء الجاهلية يدعوه إلى االله تبارك وتعالى، فقال       

 فأخبره فأعاده النبي    حديد هو؟ من نحاس هو؟ من فضة هو؟ من ذهب هو؟ فأتى النبي              
        الثانية فقال مثل ذلك، فأتى النبي           فأخبره فأرسله إليه الثالثة فقال مثل ذلك، فـأتى 

إن االله   : ول االله    فأخبره فأرسل االله تبارك وتعالى عليه صاعقة فأحرقته فقال رس          النبي  
ويرسل الصواعق  تبارك وتعالى قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته فترلت هذه الآية            

  . )٤( »فيصيب ا من يشاء وهم يجادلون في االله وهو شديد المحال
 :  منابع التشبيه وأسبابه-ب

ولى مـن   ويمكننا تتبع منابع التشبيه وكيفية تسربه إلى عقائد البشر بعد الأجيـال الأ            
، إذا تفحصنا ما عرضه حجة الإسـلام الغـزالي لأقـسام            )نبي االله آدم وبنيه   (الموحدين  

  ) .مشكاة الأنوار(المحجوبين عن االله تعالى في كتابه 

                                                           
والحافظ الهيثمي في مجمع الزوائـد      ) مختصر زوائد مسند البزار   ( حديث صحيح ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في          )٤(

الـسنن  (وكذلك النـسائي في     ) الأسماء والصفات (كما أخرجه أيضاً الإمام الحافظ البيهقي بسند صحيح في          
  .و يعلى والطبراني من طرقوأب) الكبري
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  ):مشكاة الأنوار(قال حجة الإسلام في كتابه 
» وهم أصـناف     … المحجوبون بمحض الظلمة وهم الملاحدة    هم  :  القسم الأول  «

  ...وذكر أصنافهم
  :ثم قال حجة الإسلام

صـنف منـشأ    : طائفة حجبوا بنور مقرون بظلمة وهم ثلاثة أصناف       : القسم الثاني 
، وصـنف منـشأ ظلمتـهم مـن         الخيال، وصنف منشأ ظلمتهم من      الحسظلمتهم من   

  .مقايسات عقلية فاسدة
  … »  وهم طوائف بالظلمة الحسيةالمحجوبون : الصنف الأول

 وهم الذين   )٥(بظلمة الخيال لمحجوبون ببعض الأنوار مقروناً     ا:  الصنف الثاني  «: ثم قال 
جاوزوا الحس وأثبتوا وراء المحسوسات أمراً، لكنهم لم يمكنهم مجاوزة الخيال فعبـدوا             

ولا موجوداً قاعداً على العرش وأخسهم رتـبة اسمة، ثم أصناف الكرامية بأجمعهم،            
 ولكن أرفعهم درجة من نفى الجسمية       ثير،يمكنني شرح مقالام ومذاهبهم فلا فائدة للتك      

وجميع عوارضها إلا الجهة المخصوصة بجهة فوق لأن الذي لا ينـسب إلى الجهـة ولا                
يوصف بأنه خارج العالم ولا داخله لم يكن عندهم موجوداً، إذ لم يكـن متخـيلاً ولم                 

  .يدركوا أن أول درجات المعقولات تجاوز النسبة إلى الجهات والحيزة
المحجوبون بالأنوار الإلهية مقرونة بمقايسات عقلية فاسـدة        :  الصنف الثالث  « :ثم قال 

مظلمة فعبدوا إلهاً سميعاً بصيراً عالماً قادراً مريداً حياً مترهاً عن الجهات، لكنهم فهموا هذه               
الصفات على حسب مناسبة صفام، وربما صرح بعضهم فقال كلامه حروف وأصوات            

لا بل هو كحديث نفسنا ولا حـرف ولا صـوت،    : ضهم فقال ككلامنا، وربما ترقى بع   
وكذلك إذا طولبوا بحقيقة السمع والبصر والحياة رجعوا إلى التشبيه من حيث المعـنى وإن               
أنكروها باللفظ إذ لم يدركوا أصلاً معاني هذه الإطلاقات في حق االله تعالى، ولذلك قالوا               

» …قصد مثل قصدنافي إرادته إا حادثة مثل إرادتنا وإنه طلب و
  هـ المقصود منه .أ. )٦(

 –والصنف الثالث وقعوا في التشبيه وقالوا بقيام الحوادث بذات االله  تعالى عما يقولون               

                                                           
  .عبارة عن الصور الباقية عن المحسوس بعد غيبته: الخيال هو) ٥(
 العلمية. ط) ٣١-٢٨ / ٤(ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي ) مشكاة الأنوار(من ) ٦(
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  . علوا كبيراً–جميعا 
  :وهنا ملحوظتان هامتان

أن أول درجات الهداية هي الخروج من أسر الحس والمادة بأن يأخـذ مـن               : الأولى
  .على ما غاب عن حسه وإدراكهمحسوساته ما يستدل به 

.. الذين يؤمنون بالغيـب . هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه  .  ألم : قال تعالى 


)٧(   
  .فالإيمان بالغيب يقتضي الإيمان بالمغيبات وفي حال كوا غيبا عن الإدراك والشعور

ما ركب فيـه    أن الإنسان في دار الدنيا متعلق بالمحسوسات ومرتبط ا نتيجة           : الثانية
من شهوات قسراً يحركها الشيطان فما لم يشتغل بتعظيم ربـه وتتريهـه فـسينحدر في                

  . الدركات حتما واحدة تلو أخرى
  :يقول العلامة علي بن أحمد المهايمي في تفسيره لسورة التين

 »        لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم         أي جامع لمقومات الأشياء روحا وجـسما  
 أي جميع أفراده من أعلى المراتب التي كانت له لو غلّـب             ثم رددناه وجوه  على أحسن ال  

 فغلبـوا   إلا الذين آمنوا   رتبة أنزل من رتبة البهائم       أسفل سافلين عقله على سائر قواه     
 أي غير فلهم أجر غير ممنون  عقولهم على شهوام وغضبهم فجاهدوا بذلك سائر القوى         

ستقامة قواهم فلا يزالون يرتفعون أعلى مما كانوا في الرتبـة           مقطوع بقطع ااهدة عند ا    
  .العالية

فعلم من هذا أن الدين إنما هو تغليب العقل على سائر القوى بعد اسـتنارته بنـور                 
  . الشرع

  أي بعـد     يكذبك بعد   أي فأي شيء        فمامقدمة قطعية في تصديق الدين      فهذه  
بًا لم يعتد به إذ لم يعتبره االله في مقابلة العقل المنـور             فإن ادعوا مكَذِّ   بالدين هذه المقدمة 

  . )٨( اهـ»  أليس االله بأحكم الحاكمين بنور الشرع وهو الحاكم المطلق 

                                                           
 . من سورة البقرة٣-١الآيات ) ٧(
 ).٢/٤٠٧) (تبصير الرحمن وتيسير المنان(من ) ٨(



 ١٢

  المقدمة الثانية
  عجز العقل البشري عن إدراك تصور حقيقة الذات الإلهية

ولا يحيطون به علما   : قال االله تعالى  
 الله   به الهاء في   « :  يقول القرطبي في تفسيره    )٩(

  .» تعالى، أي أحد لا يحيط به علما إذ الإحاطة مشعرة بالحد ويتعالى االله عن التحديد
  .بل أجمع العلماء على نفي إحاطة عقول الخلق باالله تعالى

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير        وقال  
 يقول الألوسي   )١٠(

  :في تفسيره
 »  لأبصارلا تدركه ا           جمع بصر يطلق كما قال الراغب على الجارحة الناظرة وعلى 

القوة التي فيها وعلى البصيرة وهي قوة القلب المدركة وإدراك الشيء عبارة عن الوصـول               
  .إلى غايته والإحاطة به

  .وأكثر المتكلمين على حمل البصر هنا على الجارحة من حيث أا محمل القوة
وإلى الأوهام والأفهام كما قال أمير المؤمنين على كـرم االله           وقيل هو إشارة إلى ذلك      

ونقل الراغب عن   » كل ما أدركته فهو غيره    «: وقال أيضاً » التوحيد أن لا تتوهمه   «: وجهه
بعضهم أنه حمل ذلك على البصيرة وذكر أنه قد نبه به على ما روى عن أبي بكر الصديق                  

  إذ كانت معرفته تعالى أن تعـرف       » معرفتهيا من غاية معرفته القصور عن       «:  في قوله
  .اهـ» الأشياء فتعلم أنه ليس بمثلٍ لشيء منها بل هو موجد كل ما أدركته 

وكم من موجود لا تراه العين الباصرة ومع ذلك يدركه العقل ويحيط به علما بل ويسخره                
وعلى إبـصار   لخدمة الإنسان فحمل البصر هنا على البصيرة أي قوة القلب المدركة أو عليها              

العين الجارحة معاً هو الأليق في هذا المقام وسياق الآيات قبل هذه الآية وبعدها يدل على ذلك                 
  .واالله تعالى أعلم

بل وردت أحاديث متعددة تنهى عن التفكر في الذات الإلهية المقدسة ومحاولة تصورها             
  :منها

لا تفكروا في ذات    تفكروا في كل شيء و    « :  عن ابن عباس رضي االله عنهما قال       -١

                                                           
 .، من سورة طه١١٠الآية رقم ) ٩(

  . ، من سورة الأنعام١٠٣الآية رقم ) ١٠(



 ١٣

  . )١١(» االله عز وجل فإن بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك 
  . )١٢(» تفكروا في كل شيء ولا تتفكروا في االله  « -٢
 على ناس من أصحابه وهم يتفكرون في خلق االله فقـال            خرج رسول االله     « -٣

لا تتفكروا في االله وتفكـروا في       :  االله، قال  نتفكر في خلق  : فيما كنتم تفكرون؟ قالوا   : لهم
  . )١٣(… » خلق االله 

اجتمعنا نـذكر ربنـا     : ما جمعكم؟ فقالوا  :  خرج على أصحابه فقال    أنه   « -٤
تفكروا في خلق االله ولا تفكروا في االله فإنكم لـن تقـدروا             « : ونتفكر في عظمته فقال   

  .الحديث رواه أبو نعيم عن ابن عباس… » قدره
  . )١٤(» كروا في آلاء االله ولا تتفكروا في االله تف « -٥

وأسانيدها ضعيفة لكـن    : يقول الحافظ السخاوي بعد أن أورد معظم هذه الأحاديث        
لا يزال  «اجتماعها يكتسب قوة والمعنى صحيح، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً             

 وجد من ذلك شيئاً     خلق االله الخلق، فمن خلق االله؟ فمن      : الناس يتساءلون حتى يقال هذا    
  .اهـ)١٥(»فليقل آمنت باالله

« فقال عـن الحـديث الأول       ) مختصر المقاصد (وتابعه على ذلك الإمام الزرقاني في       
  .اهـ» حسن لغيره : »تفكروا في كل شيء ولا تتفكروا في االله

  : قال) إحياء علوم الدين(وقد شرح ذلك حجة الإسلام الغزالي في كتاب التفكر من 
« : الفكر في ذاته وصفاته ومعاني أسمائه، وهذا مما منع منه حيث قيل           : لأعلىالمقام ا «

وذلك لأن العقول تتحير فيه فلا يطيق       » تفكروا في خلق االله تعالى ولا تتفكروا في ذات االله         
  …» مد البصر إليه إلا الصديقون ثم لا يطيقون دوام النظر

ت االله تعالى وصـفاته، فـإن       فالصواب إذن أن لا يتعرض اري الفكر في ذا        « … 
أن االله تعالى   : [ أكثر العقول لا تحتمله، بل القدر اليسير الذي صرح به بعض العلماء وهو            

                                                           
  ).وهو القاهر فوق عباده(باب قول االله عز وجل ) الأسماء والصفات(رواه البيهقي بسنده في ) ١١(
  ).العرش(لابن أبي شيبة في ) ١٢(
  .الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والأصبهاني في الترغيب والترهيب عن عبد االله بن سلام) ١٣(
  .للطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر مرفوعاً) ١٤(
  ).٣٤٢(المقاصد الحسنة حديث رقم ) ١٥(



 ١٤

والجهات وأنه ليس داخل العالم ولا خارجـه ولا هـو    مقدس عن المكان ومتره عن الأقطار       
 إذ  -كلوه   واستش -قد حيرت عقول أقوام حتى أنكروه        ] متصل بالعالم ولا هو منفصل عنه     

إنـه  : بل ضعفت طائفة عن احتمال أقل من هذا إذا قيل لهـم           . لم يطيقوا سماعه ومعرفته   
يتعاظم ويتعالى عن أن يكون له رأس ورجل ويد وعين وعضو وأن يكون جسماً مشخصاً               

 وهم طائفـة    -له مقدار وحجم، فأنكروا هذا وظنوا أن ذلك قدح في عظمة االله وجلاله              
إن هذا وصف بطيخ هندي لا      :  حتى قال بعض الحمقى من العوام      - من الحشوية الكرامية  

لظن المسكين أن الجلالة والعظمة في هذه الأعضاء، وهذا لأن الإنـسان لا             ! وصف الإله 
 –يعرف إلا نفسه فلا يستعظم إلا نفسه فكل ما لا يساويه في صفاته فلا يفهم العظمة فيه                 

 الصورة جالسا على سريره وبين يديه غلمان         نعم غايته أن يقدر نفسه جميل      –وهذا فاسد   
 -يمتثلون أمره فلا جرم غايته أن يقدر ذلك في حق االله تعالى وتقدس، حتى يفهم العظمـة                

 بل لو كان للذباب عقل وقيل -قياس الشاهد على الغائب والرب تعالى لا يعرف بالقياس 
كيف يكـون   : ك وقال له ليس لخالقك جناحان ولا يد ولا رجل ولا له طيران لأنكر ذل            

خالقي أنقص مني؟ أفيكون مقصوص الجناح أو يكون زمنا لا يقدر على الطيران أو تكون               
  لي آلة وقدرة لا يكون له مثلها وهو خالقي ومصوري؟

 وعقول أكثر الخلق قريب من هذا العقل وإن الإنسان لجهول ظلوم كفار، ولذلك أوحي             
 أي لأن عقولهم لا تحتمل      –بادي بصفاتي فينكروني    لا تخبر ع  « : االله تعالى إلى بعض أنبيائه    

 أي بقدر ما يطيقون فهمه، وقد ورد مثـل          –»  ولكن أخبرهم عني بما يفهمون       –ذلك  
 -»!خاطبوا الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكَذَّب االله ورسوله        «: ذلك في الأخبار المحمدية   

.  
وجه اقتضى أدب الشرع وصلاح     ولما كان النظر في ذات االله وصفاته محظرا من هذا ال          

 وهو الأدنى بالنسبة إلى     -الخلق أن لا يتعرض اري الفكر فيه، لكنا نعدل إلى المقام الثاني             
 وهو النظر إلى أفعاله وعجائب صنعه وبدائع أمره في خلقه فإا تدل علـى               -المقام الأول 

ى نفـاذ مـشيئته     جلاله وكبريائه وتقدسه وتعاليه، وتدل على كمال علمه وحكمته وعل         
  … » وقدرته، فينظر إلى صفاته من آثار صفاته 

فكذلك الأفعال واسطة تشاهد فيها صفات الفاعل ولا نبهر بأنوار الـذات             « … 
تفكروا في خلق االله ولا تتفكروا      «  بعد أن تباعدنا عنها بواسطة الأفعال، فهذا سر قوله          



 ١٥

  .ليكلام الإمام الغزا. )١٦(هـ.ا» في ذات االله تعالى
وقد أجمع أهل السنة على تصويب « : ويقول القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم      

والوقف في ذلـك    . القول بالوقف من التفكر في ذاته تعالى لحيرة العقل هنالك وحرمة التكييف           
  . اهـ)١٧(» ولا جهل بالموجود فلا يقدح في التوحيد، بل هو حقيقتهغير شك في الوجود

  ):مطالع الأنظار(ناء الأصفهاني في كتابه يقول شمس الدين أبو الث
إن الطاقة البشرية لا تفي بمعرفة ذاته تعالى لأن معرفة ذاته إما بالبديهـة أو بـالنظر                 «
  .» .. منهما باطلوكل 

ولما دل الاستقراء على طريق الإنصاف أنا لا نعلم من االله تعـالى إلا               … «: ثم قال 
 ا لا يستلزم العلم بالحقيقة ثبت أنا لا نعلم ذات           السلوب وإلاَّ الإضافات وثبت أن العلم     

  .اهـ)١٨(»االله تعالى
وعلى هذا الرأي جمهور المحققين من أئمة الإسلام ومنهم القاضي أبو بكر البـاقلاني              
وإمام الحرمين الجويني وحجة الإسلام الغزالي والفخر الرازي وسيف الدين الآمدي والعز            

  .ذلك أكثر أهل التصوفبن عبد السلام وغيرهم كثير وك
فقال رضي االله   . أخبرنا عن االله؟  : وسأل بعضهم الإمام يحيى بن معاذ الرازي فقال له        

  . إله واحد: عنه
  . إله قادر: كيف هو؟ فقال: فقيل له

  . بالمرصاد: فأين هو؟ قال: قيل
ما كان غير هذا فهـو صـفة        : فقال الإمام الجليل  . ؟!لم أسألك عن هذا   : فقال السائل 

  .لمخلوق، فأما صفته فالذي أخبرتك عنها
فالسائل سأل عن حقيقة الذات والكيفية، فأجابه هذا الحـبر بالـصفات الجلاليـة              

  .القدسية

                                                           
 .العلمية. ط) ٤١٥-١٣/٣٤٣(الإحياء مع شرحه إتحاف السادة المتقين، ) ١٦(
 .١٠٤ص ) السيف الصقيل(انظر تعليق الإمام الكوثري على ) ١٧(
المقـصد  (، وانظر الفصل الرابع مـن  ٣٢٤-٣٢٣وار، أبو الثناء الأصفهاني ص      مطالع الأنظار على طوالع الأن    ) ١٨(

للإمـام  ) اليواقيت والجواهر (، والمبحث الرابع من     ٣١لأبي حامد الغزالي ص     ) الأسنى شرح أسماء االله الحسنى    
 .٤٦عبد الوهاب الشعراني ص



 ١٦

وهذا ما أخذه من قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون اللعين لما قـال                
إني رسولٌ مِن رب العالَمِين     : له موسى   

ومـا رب   : لسؤالبدأه فرعون با  . )١٩(
العالمين

يسأل ا عن ماهية    ) ما(ومن المعلوم عند علماء الأصول والمفسرين أن لفظة         . )٢٠(
، لكنه تجاهـل الـسؤال      ).االله: (لأجابه) من رب العالمين  : (ولو سأله ) ٢١(الشيء وحقيقته 

  .رب السموات والأرض وما بينهما : الصحيح فأجابه موسى 
ما سأل عنه لأن فرعون سأل عن ماهيته سبحانه وتعالى          فتضمن الجواب العدول عن     

وموسى أجابه عن قدرته وصفاته فجاز له حين خلط في السؤال وأخطأ وسأل عمـا لا                
  .يمكن إدراكه العدول عن سؤاله

  !أنا أسأله عن شيء يجيب عن غيره:  أيألا تستمعون: فقال فرعون لجلسائه
  . ربكم ورب آبائكم الأولين : فقال موسى 

 استشعر فرعون أنه أخطأ في السؤال فخشي أن يدرك ذلـك           ذلك    موسى   فلما قال 
يتخلص ويـصير   رماه بذلك حتى     رسولكم الذي أرسل إليكم نون      إن  :  فقال لساؤهج

  .  في مقام لا يلتفت إلى قوله ولا يؤخذ بهموسى 
 حقيقته ليس   عند ذلك ذكر سيدنا موسى عليه صفات أبين وأشار إلى أن السؤال عن            

  )٢٢(  رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون: دأب العقلاء فقال

                                                           
 .، من سورة الأعراف١٠٤الآية ) ١٩(

  لشعراء، من سورة ا٢٧ حتى ٢٣من الآيات )٢٠(

: يلاحظ أن هذا هو نمط تفكير المشركين دائما، وقد سبق ذكر حديث أنس عند البزار وفيه قول المشرك                 ) ٢١(
من حديد  : (عند فرعون ثم زادها مشرك العرب تصريحا فقال       ) ما(وهي نفسها لفظة    )إيش ربك الذي تدعوني إليه؟    (

  )هو؟ من نحاس هو ؟ من فضة هو؟ من ذهب هو؟
 الحسي المادي البحت الذي لا يؤمن بشيء وراء المادة التي يمكن إدراكها بالحواس ولوأجابـه                فهو نمط التفكير  

إلى ... أحد من بني جلدته بأن حقيقته كذا مثلا لسأله أطويل هو أم قصير؟ ومما يتركب من أعضاء؟ وأين مكانـه؟                   
  .آخر التصورات الوثنية

  ، من سورة الشعراء٢٧ حتى ٢٣من الآيات ) ٢٢(



 ١٧

  المقدمة الثالثة
  تتريه المولى سبحانه وتعالى عن مشاة ومماثلة خلقه

من المعلوم أن المولى سبحانه وتعالى واجب الوجود، ويختلف اختلافاً كلِّياً عن وجود             
 فلو لم يرد    ليس كمثله شيء وهو السميع البصير     ل تعالى   قا: المخلوقات الممكنة الوجود  

  . في القرآن إلا هذا النص لكفى
وقد ينصرف فهم بعض الناس إلى أن هذه الآية تنفي المثيل، والأمر خـلاف ذلـك،                

  .تجعل النفي للتشبيه والتمثيل، معاً: كاف التشبيه: فالكاف
  . المماثلة لجميع الأوجه: فالتمثيل
وجود شبه ولو بصورة واحدة، وهو منفيٌ كذلك، بل ولشدة المبالغة           : بيه فهو أما التش 

، فهي نفيٌ لشبيه المثيل وهـو مـن         »ليس كمثله شيء  « لم يقل المولى ليس مثله، بل قال        
  .المبالغة في التتريه عن المثيل والشبيه

  :والتشبيه في اللغة
بيهوالش هبوالش هبماثله: وأشبه الشيء الشيء. هالمثل، والجمع أشبا: الش .  

من أشبه أباه فما ظلم، وأشبهت فلاناً وشاته واشتبه علي وتشابه الشيئان            : وفي المثل 
  . أشبه كل واحد صاحبه: واشتبها

   )٢٣ ( مشتبِهاً وغَير متشابِهٍ : وفي التتريل
: لمتـشاات وا. المـشكلات : والمشتبهات من الأمـور   . وشبهه إياه وشبهه به مثله    

  . )٢٤(التمثيل: والتشبيه. وتشبه فلان بكذا. المتماثلات
هو إثبات المماثلة بين االله تعالى وبين شيء من خلقه بوجه من            «: وعلى هذا فالتشبيه  

  . »الوجوه
قيد للاحتراز عن انحصار التشبيه في المماثلة من كـل          : »بوجه من الوجوه    «: وقولنا

  .ثيل ولو في صفة واحدة، فالقول به خطر شديدوجه، بل يكفى لوقوعه وقوع التم
وأما المشبهة واسمة فهم الذين يجعلون صفات االله        «: قال ابن البنا البغدادي الحنبلي    

                                                           
  . ٩٩ة الأنعام الآية سور) ٢٣(

  .شبه: مادة: ٥٠٣ ص٣١ ابن منظور ج -لسان العرب) ٢٤(



 ١٨

  . )٢٥(» عز وجل مثل صفات المخلوقين
ولشناعة أمر التشبيه تبرأ السلف الصالح من التشبيه وأهله ونزهوا عقائدهم، وأقوالهم            

  .ه عن هذه الجريمة النكراءفي صفات االله سبحان
    :وقد ساق الإمام البيهقي في سننه ما يفيد هذا المعنى مثل

ـ أخبرنا محمد بن عبداالله الحافظ ثنا أبو بكر محمد أحمد بن بالويه ثنا محمد بن بشر                 
سئل الأوزاعي ومالـك وسـفيان      : بن مطر ثنا الهيثم بن خارجه ثنا الوليد بن مسلم قال          

أمروها كما  «: عن هذه الأحاديث التي جاءت في التشبيه فقالوا        سعد   الثوري والليث بن  
  . )٢٦(اهـ»جاءت بلا كيفية

أخبرنا أبو عبداالله الحافظ قال سمعت أبا محمد أحمد بن عبداالله المزني            «:   وقال البيهقي 
 من وجوه صحيحة وورد في التتريل مـا         يقول حديث الترول قد ثبت عن رسول االله         

 والترول وايء صفتان منفيتان      وجاء ربك والملك صفا صفا     :  تعالى يصدقه وهو قوله  
عن االله تعالى من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال بل هما صفتان من صفات االله                 

: قلـت .  تعالى بلا تشبيه جل االله تعالى عما تقول المعطلة لصفاته والمشبهة ا علواً كبيراً             
رحمه االله يقول إنما ينكر هذا وما أشبهه من الحديث من يقيس            وكان أبو سليمان الخطابي     

الأمور في ذلك بما يشاهده من الترول الذي هو تدل من أعلى إلى أسفل وانتقال من فوق                 
 لا تستولي عليه صفات الأجسام    إلى تحت وهذه صفة الأجسام والأشباح فأما نزول من          

ن قدرته ورأفته بعبـاده وعطفـه علـيهم         فإن هذه المعاني غير متوهمة فيه وإنما هو خبر ع         
واستجابته دعاءهم ومغفرته لهم يفعل ما يشاء لا يتوجه على صفاته كيفية ولا على أفعاله               

  . )٢٧(»كمية سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
  :ولنقف عند بعض الأمور في هذا النص منها

  .»...التي جاءت في التشبيه«: قوله: أولاً
 ذكره علماء أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية، من أنَّ هذه النصوص            يفيد صحة ما  

                                                           
  .مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة: ، ط٧٧المختار في أصول السنة ص) ٢٥(

  )٢/٣(سنن البيهقي ) ٢٦(

  ).٣/٢(السنن الكبرى للبيهقي ) ٢٧(



 ١٩

  .)٢٨(موهمة للتشبيه إذا حملت على ظاهرها المتبادر إلى الذهن
  :قال الإمام اللقاني في جوهرة التوحيد

  وكل نص أوهم التشبيها             أوله أو فوض ورم تتريها
  .الأحاديث التي جاءت في التشبيههذه : ، مساو لقوله)أوهم التشبيها: (فقوله
  :» ...أمروها كما جاءت« قولهم : ثانيًا

هذه العبارة تفهم على وجهها الصحيح إذا عرفنا ما هو المقصود بإمرارها أو المـرور               
  . عليها كما جاءت

فالإمرار في لغة العرب يعني ااوزة وعدم التعمق أو التأمل في الشيء الذي نمر عليه،               
يه مر عل : ، فقد ورد في معاجم اللغة     )مرر(ره علماء اللغة في تفسير هذه المادة        يؤيده ما ذك  

مر يمر مراً   : قال ابن سيده  . ذهب واستمر مثله  : ومر يمر مرا ومروراً   . وبه يمر مرا أي اجتاز    

                                                           
« : قال رسول االله  : ة رضي االله عنه قال     ويكفينا دليلاعلى ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هرير           -أ) ٢٨(

أما : قال. كيف أعودك وأنت رب العالمين؟    : قال. يابن آدم مرضت فلم تعدني    : إن االله عزوجل يقول يوم القيامة     
  الحديث» .. ..علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده

  :ويستفاد من هذا الحديث
لى الفهم معنى اللفظ المعهود في الذهن بمجرد سماع ذلك اللفظ           أنه إثبات قاطع لظاهرة التبادر، وهو أن يسبق إ        : أولا

  .خاليًا عن القرائن
  ).مجاز(وأي معنى سواه دلت عليه القرينة هو ) حقيقة(وهذا المعنى هو ما يطلق عليه علماء البلاغة 

قرينة الدالـة علـى     فقد سبق إلى فهم العبد من الكلام ظاهره المستحيل على االله، لذا فقد سأل ربه مضمنا سؤاله ال                 
  .التتريه

أن قرينة التتريه معلومة لكل أحد في الآخرة بعد كشف الحجب، أما في الدنيا فقد تغيب قليلا عـن بعـض                     : ثانيًا
  المؤمنين وخاصة العوام

وأرشدنا إلى  … » أما علمت أن عبدي مرض    « أن االله سبحانه قد علمنا التأويل حين أجاب على أسئلة العبد            : ثالثًا
ة للوصول إلى المعنى المقصود في النص، وإنما تتفاوت أقدار العلماء الربانيين في ملاحظ القرائن التي تقود إلى                  كيفي

  .المعنى المراد
أما تبادر المعنى الحقيقي فيكفي فيه قصة القوم الـذين          « … :  يقول الدكتور عبدالعظيم المطعني في كتابه ااز       -ب

الحـبلان  :  أن المراد من الخيطين هنا     ين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود         حتى يتب  : فهموا من قوله تعالى   
  . فكانت نصًا في فهم المرادمن الفجر: الأبيض والأسود ، إلى أن أنزل االله قوله تعالى

 ـ» ق وهذه المبادرة مطردة لذلك احتيج في ااز إلى القرائن الصارفة عن المعنى الحقيقي المتبادر ، وهذا هو الح   . اهـ
  )٢/٩٤٣(المقصود منه 



 ٢٠

جاز عليه وهذا قد يجوز أن يكون مما يتعدى بحـرف           : ومروراً جاء وذهب ومر به ومره     
وغير حرف ويجوز أن يكون مما حذف فيه الحرف فأوصل الفعل وعلى هذين الـوجهين               

  :يحمل بيت جرير
  تمرون الديار ولم تعوجوا         كلامكم علي إذًا حرام

 فمرت بـه أي     )٢٩(فَلَما تغشاها حملَت حملاً خفِيفاً فَمرت بِهِ        : وقوله عز وجل  
  . )٣٠(قعدت وقامت فلم يثقلها: استمرت به يعني المني قيل

وترك علـم معناهـا الله      ومعنى هذا أن إمرارها يقتضي مجاوزا وعدم الوقوف عليها          
  .تعالى، وهذا هو التفويض الذي عليه السلف

والمحفوظ عن مالك رحمه االله رواية الوليد بن مسلم أنه سأله عـن             «: )٣١(وقال الذهبي 
  . اهـ. »أمرها كما جاءت بلا تفسير: أحاديث الصفات فقال

 ـ      : )٣٢(وقال الحافظ ابن حجر في الفتح      ن أبي  وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد ب
الحواري عن سفيان بن عيينة قال كل ما وصف االله به نفسه في كتابه فتفـسيره تلاوتـه                  

  .والسكوت عنه
الرحمن على العرش   : مذهب أهل السنة في قوله    «: ومن طريق أبي بكر الضبعي قال     

بلا كيف والآثار فيه عن السلف كثيرة وهذه طريقة الشافعي وأحمد بـن             :   قال  استوى
  هـ .ا»حنبل
إن التفويض الذي عليه السلف هـو علـم المعـنى           : ذا علم هذا تبين غلط من قال      إ

وتفويض الكيف، لأن الذي علم المعنى لا يقال لـه فوض، وكيف يفوض شـيئاً علـم                
معناه؟ فهذا تناقض،إذ أنه بعد إثبات إن اللفظ أو التعبير له معنى متبادر مستحيل على االله                

 لائق باالله تدل عليه القرائن، فكيـف ننـسب إلى االله            ومعنى آخر ) يلحق النقائص باالله  (
سبحانه إرادة المعنى المستحيل ثم نفوض إليه سـبحانه معرفـة الـسبب في إرادة المعـنى                 

يضاف إليه مخالفة السلف في إثبات الكيف الله تعالى، فبينمـا نـرى تـضافر               !. المستحيل

                                                           
 .١٨٩من الآية: الأعراف) ٢٩(

  ).مرر: مادة(تاج العروس للزبيدي، ولسان العرب لابن منظور، والصحاح للجوهري، ) ٣٠(

  ).٨/١٠٥(سير أعلام النبلاء ) ٣١(

  )١٣/٣٤٣(فتح الباري ) ٣٢(



 ٢١

 المشبهة يثبتون الله تعالى     نصوص السلف صريحة في نفي الكيف عن ذات االله وصفاته، نرى          
  .، وهذا يتبين من ثالثاً!!!كيفاً يفوضون معرفته الله 

  . وهذا لا ينفي الفهم الإجمالي، فنعم للفهم الإجمالي ولا للفهم الكيفي
  . يفيد نفي الكيف عن االله تعالى وعن صفاته العلى):بلا كيفية ( قولهم : ثالثًا

لية، ولا كيف لصفاته العلى، كما دل عليه خبر         فاالله سبحانه وتعالى لا كيف لذاته الع      
عن ربيعة بن   ) ٦/٩٠(البيهقي السالف ويضاف إليه ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء            

: حدثني أبي قـال   : وقال أحمد بن عبداالله العجلي في تاريخه      : عبدالرحمن شيخ الإمام مالك   
وعلى الرسول البلاغ، وعلينا    الكيف غير معقول،    : وسئل كيف استوى؟ فقال   : قال ربيعة 
  .هـ.ا. التصديق

وذكره الحافظ في الفتح من رواية اللالكائي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي االله عنها،               
وأخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة من طريق الحسن البصري عن أمه عن              : فقال

لإقرار به إيمان والجحود به     الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول وا      : أم سلمة أا قالت   
  . )٣٣(هـ.كفر ا

  :    ما رواه البيهقي قال
أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إسحاق               ) وأخبرنا(

بن أحمد الفارسي ثنا حفص بن عمر المهرقاني ثنا أبو داود وهو الطيالسي قال كان سفيان                
اد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون          الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحم     

ولا يمثلون يروون الحديث ولا يقولون كيف وإذا سئلوا أجابوا بـالأثر، وقـال الإمـام                
  . )٣٤(الترمذي في سننه

  وما يـشبه     - حديث الصدقة    -وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث           
رك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا        هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبا       

قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن ا ولا يتوهم ولا يقال كيف هكذا روي عـن مالـك         
وسفيان بن عيينة وعبداالله بن المبارك أم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف وهكذا               

                                                           
  ).٣٤٢ /١٣(فتح الباري ) ٣٣(

  ).٥٩٨(قم كتاب الزكاة باب ما جاء في فضل الصدقة ر) ٣٤(



 ٢٢

  . هـ.ا. قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة
  .ولا يقال كيف: فتأمل قوله

  : وقال ابن السمعاني
سمعـت الـشيخ    : سمعت أبا الحسين أحمد بن الحسين الخفاف يقول       : قال البصيري « 
حديث الترول قد صح، والإيمان به واجب، ولكـن ينبغـي أن            : أبا محمد المزني يقول   الجليل  

في تـاريخ   ذكره الحاكم أبو عبداالله الحـافظ       . يعرف أنه كما لا كيف لذاته لا كيف لصفاته        
أبو محمد المزني، كان إمام أهل العلم والوجوه وأولياء السلطان بخراسان في            : نيسابور فقال 

  .اهـ)٣٥(»عصره بلا مدافعة
فهذه نصوص السلف الصالح التي تنفي الكيف عن ذات االله تعالى وصفاته، وأصرحها             

قول هو المستحيل   الكيف غير معقول، وغير المع    : قول أم المؤمنين أم سلمة رضي االله عنها       
في ذاته، ولا شك أن هذه الأمور الاعتقادية مما لا مجال لاجتهاد الصحابة فيها، فيكـون                

  .مرفوعاً إلى النبي 
فمن قال إن السلف علموا معاني هذه الصفات، وفوضوا كيفها الله تعالى فقد غلـط               

ار على السلف الصالح وحكى مذهبهم حكاية تخالف نصوص التفـويض التـام والإمـر             
والسكوت وعدم الخوض أو التفسير هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد خالف السلف              

  .    والخلف في مسألة الكيف التي نفاها السلف نفياً قاطعاً لا يحتمل التأويل
  . فرع عن التشبيه ونوع من أنواعهالتجسيمإذا علمت هذا فاعلم أن 

  .إلخ..دهو نسبته تعالى إلى الجسمية والتحيز والح: فالتجسيم
جماعة البدن أو الأعضاء من الناس والإبل والدواب وغيرهـم مـن          : فالجسم في اللغة  

  ). جسم: لسان العرب لابن منظور مادة(الأنواع العظيمة الخلق 
وقد صرح السلف الصالح بالتبرؤ من نسبة الجسمية الله تعالى، كما صرحوا بالتبرؤ من              

لمشبهة صالح لإيراده على اسمة، ضـرورة أن        التشبيه، بل كل ما ورد في تشنيعهم على ا        
  .نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، والتشبيه أعم كما سيأتي

ويدخل في التجسيم إثبات الحد الله تعالى، وإثبات ظواهر آيات الصفات أو الإضافات             

                                                           
  ).٥/٢٧٨(السمعاني في الأنساب ) ٣٥(



 ٢٣

وحملها على المعنى اللغوي المقول على المخلوق مع عدم نفي المماثلة والجسمية ونحو ذلك              
يتعالى االله عنه ويتقدس، ورد في طبقات الحنابلة في ذكر عقيدة الإمام أحمد بن حنبـل                مما  
 :  

الله تعالى يدان، وهما صـفة لـه، ليـستا          : كان الإمام أحمد رحمه االله تعالى يقول      « 
بجارحتين وليستا بمركبتين ولا جسم  ولا من جنس الأجسام، ولا من جـنس المحـدود                

ح، ولا يقاس على ذلك، ولا لـه مرفق ولا عضلة، ولا فيما            والتركيب والأبعاض والجوار  
  هـ . ا)٣٦(»يقتضي ذلك من إطلاق قولهم يد إلا ما نطق به القرآن الكريم 

ولا فيما يقتضي ذلك من إطلاق قـولهم  « : انظر إلى قول الإمام أحمد رحمه االله تعالى      
مفهوم وظاهر متبـادر    فمفهوم كلامه أن هذا اللفظ على ظاهره وإطلاقه لـه          » إلخ  . يد

إلى الذهن من الوضع اللغوي والاستعمال البشري هذا المفهوم لـه لوازم ذهنيـة مثـل               
 -إلخ لا تليق بذات االله تعالى، فأهل السنة والجماعة ينفـون            …العضلة–المرفق  : التبعيض

  .  هذه اللوازم الباطلة عن صفاته تعالى-ولا يتوقفون أبدًا 
هب السلف هو فهم هذه الآيات على ظواهرها المتبـادرة          فأين هذا ممن يدعي أن مذ     

إلى الذهن من الوضع اللغوي، وكأنه فهم أن مراد السلف من الإجراء على الظاهر هـو                
ولا فيما  «: الحمل على المعنى اللغوي العام، وهذا ينفيه الإمام أحمد صراحة بقوله السالف           

  .» إلخ ...يقتضي
أمروها كما جـاءت،    «  ظواهرها في ضوء قولهم      وينبغي أن يفهم إجراء الآيات على     

  .»إلا ما نطق به القرآن « : وأيضاً قول الإمام أحمد» وقرائتها تفسيرها 
وأنكر أحمد على من قال بالجسم،      « : وقال أبو الفضل التميمي رئيس الحنابلة ببغداد      

 يعني الجسم   - إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم          : وقال
 على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف، واالله سبحانه وتعالى خـارج              -

  هـ .ا. )٣٧(» عن ذلك، ولم يجئ في الشريعة ذلك 
واالله تعالى لم يلحقه تغـير       : أن الإمام أحمد كان يقول    : وفي طبقات الحنابلة لأبي يعلى    

                                                           
  ) .٢/٣٩١(طبقات الحنابلة، ) ٣٦(

 .نقله الحافظ البيهقي في مناقب الإمام أحمد) ٣٧(



 ٢٤

  .)٣٨(هـ. خلق العرش اولا تبدل ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد
وليس الخلاف في اليـد وإنمـا       « : وقال الإمام ابن الجوزي في مجالسه في المتشاات       

الخلاف في الجارحة، وليس الخلاف في الوجه وإنما الخلاف في الصورة الجسمية، ولـيس              
  . هـ.ا . )٣٩(»الخلاف في العين، وإنما الخلاف في الحدقة 

 سـأله ولـده   يروى أن أحمد ابن حنبل  « : ابق  وقال ابن الجوزي في المصدر الس     
خمرت طينةَ آدم بيـدي     «:  حكاية عن ربه سبحانه وتعالى     عبداالله عن قول رسول االله      

يا بني، إذا سألت عن اليد في جهة الخالق فينبغي أن تقطع يدك             : فقال له »  أربعين صباحاً   
   .)٤٠(»إلخ …أو تخبئها في كمك

لسلف الصالح توقفوا في إثبات أو نفي الجسمية الله تعالى؛          فأين يذهب من يدعي أن ا     
لأن النصوص لم ترد بذلك بنفي ولا إثبات، وهاهي نصوص السلف ناطقة بكذب دعواه              
وبطلاا، حيث صرحوا بذم الأعم وهو التشبيه، وذم الأخص وهو التجسيم، ونسبوا قائله             

  .إلى التبديع بل إلى التكفير والخروج من ملة المسلمين

                                                           
  ).٢/٢٩٧(الطبقات ) ٣٨(

  )٥٤ص(مجالس ابن الجوزي في نفي التشبيه ) ٣٩(
 .٥٩المصدر السابق، ص ) ٤٠(



 ٢٥

  المقدمة الرابعة
  كيف نفهم الصفات الإلهية

بعد أن تبين لنا من المقدمة الثانية عجز العقل البشري عن تـصور أو إدراك وفهـم                 
  .حقيقة الذات الإلهية

ومن المقدمة الثالثة تبين لنا حتمية تتريه االله سبحانه وتعالى عن مشاة أو مماثلة خلقه،               
  :تالية لمنع الخطأ في فهم الصفاتيحسن بنا أن نلتفت إلى الضوابط ال

 ذكر الإمام أبو حامد الغزالي أن عدم معرفة كنه الذات المقدسـة أو              :الضابط الأول 
كنه صفاا لا ينافي الجزم بعدم اتصافها بالمستحيلات والنقائص التي دل على اسـتحالتها              

  .العقل
م بالصفات الـتي دل      ذكر السبكي ومن قبله أبو حامد الغزالي أن إقرار المسل          :الثاني

الإيمان بذات مجهولة   : عليها الدليل العقلي مثل القدرة أو العلم أو الإرادة مثلا لا يعني إلا            
لنا لها صفة القدرة والتي معناها فعل ما توجهت له إرادة الذات، ولها صفة العلم والتي                

هكـذا   و… هي إدراك هذه الذات المقدسة لكل المعلومات ولا يخفي عليها منها شيء           
ويلاحظ أن منشأ الإقرار ذه الصفات هو التأمل والنظر في صفات وأحـوال الخلائـق               
المدركَة للإنسان بأنواعها بحيث أدرك بعقله أن  ذاتا قديرة أوجدت هذه الأشياء وهـي               
كذلك عليمه ومريدة مختارة فيما تفعل وهكذا إلى آخر الصفات الدالة على التعظـيم ولم               

  .ن والإقرار أبدا عن تصور وإدراك أو إحاطة بحقيقة الذات المقدسةينتج هذا الإيما
 بدهي أن الألفاظ مثل يد وقدم وساق ووجه وغيرها كمـا ذكـر الإمـام                :الثالث

السبكي يسأل عنها أهل اللغة ما معناها عندهم هل هي صفات؟ أم جوارح وأعضاء لهـا                
عضاء فلم منع البـشر مـن       كيفية ويمكن الإحاطة ا وتصورها؟ وإذا كانت جوارح وأ        

التفكر في الذات المقدسة إذن؟ ومثل هذا التنبيه والذي قبله ينطبق على بقية الألفاظ مثـل                
  .الضحك والغضب والترول

لماذا لا نثبت حقائق وظواهر الألفاظ مثل الاستواء والترول واليـد           :  إن قيل  :الرابع
  لإدراك البشري؟إلخ ولا نتكلم عن الكيفية لأا فوق مستوى ا… والساق

القطع منا حاصل بـأن     « …: يجيب على ذلك الدكتور إبراهيم عبد الرحمن فيقول       



 ٢٦

. جميع ما نثبته لربنا من حقائق صفاته بل أفعاله كذلك فضلا عن ذاته مما لا نعلم كيفيتـه                 
إنما الكلام في أن الحقائق التي لا نفهم من إطلاقها إلا ما هو محال غير لائق بـه سـبحانه                    

أي أن التراع ليس بحال في أا بعد صحة إرادا كيف           ! حت إرادا في عقولكم؟   كيف ص 
  هـ . ا)٤١(»تكون إنما التراع في أصل صحة تلك الإرادة، وشتان بين المقامين 

هل أراد االله سبحانه ذه الألفاظ حقائقها وظواهرها        : أي أن السؤال يجب أن يكون     
العقل باستحالة اتصافه سبحانه ا؟ أم أراد ا معان         التي نعلمها من اللغة ونتصورها ويجزم       

مجازية تتفق مع كماله سبحانه وعظمته، وهذه المعاني تتسع لها اللغة ولها قرائن في مقدمتها               
  قرينة التعظيم المطلق والتتريه الكامل التام الله سبحانه وتعالى عن أي نقص؟

الكيفية المشار إليهـا في التنبيـه       لماذا لا تكون ظواهر الألفاظ أو       :  إن قيل  :الخامس
السابق ليس لها علاقة مطلقا بالكيفية أو الظواهر المعروفة والمتصورة لدينا وبالتالي لا تلحق              

  : نقصا وليست مستحيلة؟ نقول
لا يخاطبنا االله سبحانه بالمهمل ولا بما ليس له معنى لدينا، وقد اعترف ابن تيمية               : أولا

  .  نفسه بذلك
كل ما تثبته من الأسمـاء      « … :  ابن تيمية نفسه على هذا السؤال فيقول       يرد: ثانياً

. والصفات فلابد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهـم الخطـاب               
  .هـ . ا)٤٢(… »ولكنا نعلم أن ما اختص االله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال 

والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء      « : تدمريةيقول ابن تيمية في الرسالة ال     : ثالثا
الأكل والشرب فالغنى المتره عن ذلك متره عن آلات ذلك بخلاف اليد فإا للعمل والفعل               

  . هـ. ا)٤٣(… »وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل
فهو هنا يعترف صراحة أا أعضاء وآلات ومثل ذلك ما يصرح به تلميذه ابن القيم               

ونية بأن الله عينا يبصر ا فهل هذه العين شيء غير العضو المعروف؟ تعـالى         في القصيدة الن  
  .   االله عما يقولون

ومن ذلك يتضح أن الكيفية المشار إليها تؤدي إلى تعظيم جزئي وتتريـه نـاقص الله                
                                                           

 .٦٢٤ -٦٢٣ص ) المحكم والمتشابه() ٤١(
 .العبيكان.  ط٤٣-٤٢ صالتدمرية،) ٤٢(
 .العبيكان. ، ط١٤٣التدمرية، ص ) ٤٣(



 ٢٧

  .سبحانه وتعالى
  :  يقول الشيخ سلامة العزامي:السادس

ن له وجها لا كالوجوه ويـدًا لا        إذا سمعت في عبارات بعض السلف إنما نؤمن بأ        « 
فجزء منها يـد    . كالأيدي فلا تظن أم أرادوا أن ذاته العلية منقسمة إلى أجزاء وأبعاض           

وجزء منها وجه غير أنه لا يشابه الأيدي والوجوه التي للخلق حاشاهم من ذلك، وما هذا                
 في معنى من المعـاني،      إلا التشبيه بعينه، وإنما أرادوا بذلك أن لفظ الوجه واليد قد استعمل           

وصفة من الصفات التي تليق بالذات العلية كالعظمة والقدرة، غير أم يتورعون عن تعيين              
  . تلك الصفة يبا من التهجم على ذلك المقام الأقدس

وانتهز اسمة والمشبهة مثل هذه العبارة فغرروا ا العوام، وخدعوا ا الأغمار مـن              
جزاء فوقعوا في حقيقة التجسيم والتشبيه، وتبرأوا من اسمه، وليس          الناس، وحملوها على الأ   

  . يخفي نقدهم المزيف على صيارفة العلماء، وجهابذة الحكماء
عن ) العلو(ويدلك على إرادة السلف ما قلنا ما نقله الذهبي نفسه في كتابه الذي سماه               

 الرحمن على   : وله تعالى الإمام مالك وشيخه ربيعة ونظرائهما أم قالوا حين سئلوا عن ق          
   .والكيف غير معقول كيف استوى؟ العرش استوى 

وكذلك نقل الذهبي بالسند في هذا الكتاب عن أبي عبد االله الحاكم وأبي زرعة اتفاق               
  . جميع فقهاء الأمصار من أهل تلك الأمصار أم يؤمنون ذه الصفات من غير كيف

 في أا ليست أجزاء ولا جسمانية فـإن         فانظر كيف نفوا الكيف مجمعين وهو صريح      
الاستواء الجسماني والوجه الجسماني وما إليه لابد لها من الكيف قطعاً، إذ هو لازم مـن                
لوازم ذاا لذاا، ونفي لازم الماهية لذاا يستلزم نفيها عند جميع المنصفين مـن العقـلاء                

  .سموها أبعاضا وأجزاءالذين لم يصابوا بالأهواء وانظر كيف سموها صفات ولم ي
  : والخلاصة أنه يندفع عنك أيها الطالب لمعرفة مذهب السلف الصالح الوهم بأمرين

  .  إجماعهم على نفي الكيف، بل تصريحهم بأن الكيف غير معقول- أ
  .)٤٤ (اهـ. » والتسمية لها بالصفات-ب

                                                           
 . ١٠٩، ١٠٨فرقان القرآن للشيخ العزامي، ص ) ٤٤(



 ٢٨

  المقدمة الخامسة
  :ااز في اللغة ودوره في فهم نصوص الكتاب والسنة

سبب عقد هذا المبحث هو ما ترتب على إنكار ااز ونفي التأويل من أخطاء فادحة               
في العقيدة أفضت إلى ما نعانيه الآن من واقع أليم في اال الفكري والاجتماعي وتراشق               

  .بالتكفير في بلاد المسلمين
  :ونقول وباالله التوفيق

وواضع اللغة إنما وضع     .. «: حياءمن الإ ) المحبة(يقول حجة الإسلام الغزالي في كتابه       
فكان استعمالها  . هذه الأسامي أولا للخلق، فإن الخلق أسبق إلى العقول والأفهام من الخالق           

  ) ٤٥ (. اهـ»في حق الخالق بطريق الاستعارة والتجوز والنقل 
كما أنا لا نستغني عن أن نقـول         ..«): إلجام العوام (يقول حجة الإسلام الغزالي في      

وهي مستعارة من الـصور     )  هذه المسألة كذا، وهي تخالف صورة المسألة الأخرى        صورة(
لكن واضع اللغة لما لم يضع لهيئة المسألة وخصوص ترتيبها اسماً ناصا، إما لأنه              . الجسمانية

لم يفهم المسألة أو فهم لكن لم تحضره أو حضرته لكن لم يضع لها نصا خاصا اعتماداً على                  
أو لأنه علم أنه عاجز عـن أن يضع لكل معنى لفظاً خاصاً ناصـا، لأن               إمكان الاستعارة   

بالقطع يجب أن   ) يقصد الألفاظ المستخدمة في اللغة    (المعاني غير متناهية العدد والموضوعات      
  .تتناهى فتبقى معان لا اية لها يجب أن يستعار اسمها من الموضوع

من لغة العرب، فهذا وأمثاله مـن       وسائر اللغات أشد قصوراً     . فاكتفى بوضع البعض  
كيف . الضرورة يدعو إلى الاستعارة لمن يتكلم بلغة قوم إذ لا يمكنه أن يخرج عـن لغتهم              

ونحن نجوز  الاستعارة حيث لا ضرورة اعتماداً على القرائن، فإنا لا نفرق بين أن يقـول                 
إن (و) رجلس أقرب منـه إلى الـصد      (، وبين أن يقول     ) جلس زيد فوق عمرو   : (القائل

إذا كان الكلام مع العقلاء وليس في الإمكان حفـظ          ) في يده (أو  ) بغداد في ولاية الخليفة   
الألفاظ عن إفهام الصبيان والجهال فالاشتغال بالاحتراز عن ذلك ركاكـة في الكـلام              

  . )٤٦(هـ. أ))وسخافة في العقل وثقل في اللفظ

                                                           
 ).٣١٩-٤/٣١٨(:إحياء علوم الدين) ٤٥(
 .ط العلمية٧٢-٧١ص إلجام العوم ) ٤٦(



 ٢٩

      از المختلفة يقـدم التعـبير الـدقيق        وأيضاً فإن انتشار التشبيه والاستعارة وأنواع ا
والتصوير الواضح للمعاني الكثيرة في عبارات مختصرة قليلة الألفاظ توصل المعاني المرادة من             
المتكلم إلى السامع في أقل وقت وفي سياق هذه العبارات من القرائن ما يلفت نظـره إلى                 

المفهومة من موضـوع    ) الحالية(المعنى المقصود بل يكتفي المتكلم في أحيان كثيرة بالقرائن          
فالحقيقة تدل على معناها بنفسها وتتبـادر إلى فهـم          . الحديث أو حال المتكلم أو السامع     

السامع عند عدم وجود قرينة صارفة بمجرد سماع الألفاظ، وااز لا يدل على معنـاه إلا                
حظة هـذه القرينـة     بوجود القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي وتتفاوت الأفهام في ملا          

  .والتنبه لها، لذا كان ااز بأنواعه من معايير تذوق اللغات ورقيها
فالعرب قد استعملت في أساليبها بعض الكلام فيما وضع له وبعضه في غير ما وضع               
له وجاء القرآن الكريم بلسان عربي مبين معجز لكل بلغاء وفصحاء العرب فيما نبغوا فيه،               

 إيراد المعنويات في صورة المحسات لتزداد تمكنا في النفس باسـتخدام            فبلغ القدح المعلى في   
أساليب ااز وصور التشبيه الرائعة وشرع العلماء في القرن الثاني الهجري مع البـدايات              
المبكرة للتصنيف في العلوم يفرقون بين الاستعمالين ويضعون المصطلحات المختلفة الدالـة            

حتى إذا بدأ القرن الثالث الهجري كان المصطلحان قد شاعا ) ازالحقيقة وا(عليهما ومنها  
  .وأقرما جماهير العلماء

فالحاصل أن القرآن الكريم والسنة المطهرة حافلان بأنواع اازات فإذا وردت ألفاظ            
  موهمة للتشبيه وجب صرفها عن المعنى المستحيل على االله سبحانه

  :قال الغزالي
 ونفي لوازمها معلوما لكافتهم على القطع بإعلام رسول االله          وكان نفي الجسمية  .. « 
      المبالغة في التتريه بقوله     ليس كمثله شيء 

 فلا تجعلوا   وسورة الإخلاص وقوله    . )٤٧(
 وبألفاظ كثيرة لا حصر لها مع قرائن قاطعة لا يمكن حكايتها، وعلِم ذلك،              )٤٨(الله أندادا 

هي عضو مركب من لحـم      ) يد( تعريفهم استحالة    علماً لا ريب فيه وكان ذلك كافيا في       
وعظم وكذا في سائر الظواهر لأا لا تدل إلا على الجسمية وعوارضها لو أطلـق علـى                 

                                                           
 .١١سورة الشورى، الآية ) ٤٧(
  .٢٢سورة البقرة، الآية ) ٤٨(



 ٣٠

جسم، ولو أطلق على غير الجسم على صورة أنه ما أريد به ظاهره بل معنى آخر مما يجوز                  
  . )٤٩(أهـ» ا يزيل الإشكال على االله تعالى ربما يتعين ذلك المعنى وربما لا يتعين فهذا مم

  :منكري ااز
وقد سارت الأمة الإسلامية كلها على ذلك، تفهم ااز وتستعمله قبل تدوين العلوم             

 كما كانوا يفهمـون قواعـد النحـو         -من عهد الصحابة أنفسهم بل من عهد النبوة       -
  .والصرف ويستعملوا قبل تدوين النحو والصرف

اثرة التي لا تحصى عددا مـن علمـاء الأمـة في كـل              فااز هو مذهب الكثرة الك    
التخصصات، أي أنه يكاد أن يكون إجماعا بل هو كذلك بالفعل لأن المنكرين للمجاز لا               
يتجاوز عددهم أصابع اليدين مع الشك الكبير في ثبوت هذا الإنكار عن بعضهم حسبما              

  ) .ااز (عبدالعظيم المطعني في كتابه. صرح به العلامة اللغوي الكبير د
 يعترف فيه   -ويكفي عصر واحد  -وعلى ذلك فبوسعنا أن نقر بمرور عصور أو أجيال          

  .علماء الأمة بااز ويستعملونه بدون إنكار من أحدهم وليكون بذلك إجماعا من الأمة
للدكتور عبدالعظيم  ) ااز في اللغة والقرآن الكريم    (ومن أراد الاستزادة فعليه بكتاب      

  :د بين فيه الآتي المطعني فق
  .ناقش شبه منكري ااز تفصيلًا وأثبت خطأها بما لا يدع مجالًا للشك في ذلك: أولًا
أثبت فيه أن ااز هو مذهب الكثرة الكاثرة التي لا تحصى عددًا من علماء الأمة               : ثانيًا

  .في جميع عصورها ويكاد أن يكون إجماعًا، بل هو كذلك فعلًا
الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في الفتاوى وغيرها وأثبت أمـا            تتبع كلام   : ثالثًا

قائلين بااز بجميع أنواعه وصوره، فذكر حوالي سبعة عشر مثالًا تغطي كل أنواع ااز،              
تأويـل الرؤيـة    : ذكر فيها ااز صراحة، ومنها خمسة نماذج في صفات االله عزوجل منها           

  .والسمع
 

                                                           
   ط العلمية٧١-٧٠إلجام العوام ص ) ٤٩(


